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 نم لَى الَّذينع بُكَما كت يامالص ُكمَليع بُوا كتنآم ا الَّذينهيا أَي
   قَبلكمُ لعَلَّكُم تتََّقوُن



 

  
  
  
  
  
  

   حيمبسم االله الرحمن الر
   اهرينآله الطو لاة على محمدو الص

   ينقيام يوم الد و لعنة االله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى
  

  :قال تعالى

يها الَّذين آمنوا كتُب علَيكمُ الصيام كَما كتُب علَى الَّذين من قَبلكمُ لَعلَّكمُ تَتَّقوُن{   ١.}يا أَ

 كالمؤمنين، مع أن الكفّار مكلّفون أيضاً بالفروع  ،لمؤمنينإلى اموجه الباري تعالى خطاب 
علوا في معرض الخطاب لأنّهم هم الذين  غير أنمن الخطابات  يتلقّون هذا النوعالمؤمنين ج

  .القبولالرضا وب

ة ما كان واجباً على الأمم السابقكيا أيها الذين آمنوا، لقد صار الصوم عليكم واجباً ] والمراد[
وتتحلّـوا بالحصـانة   التقـوى   وا إلى مقامرقّتت الصوم هي أنوعلّة وجوب هذا  التي كانت قبلكم،

   .الإلهية

  حول حقيقة التقوى
  :عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال <مجمع البيانفي >روى وي 

                                                        
  .١٨٣ ةيالآ ،)٢(البقرة  ةسور ١



  ١<.ناءِالعو العبادة تَعب أزالَ النِّداءِ في ما لَذَّةُ >

أن  ،يعتبرهم جديرين بالمخاطبةو الرحيم المؤمنين حينما ينادي الربه من البديهي أنّو
 كُتب كَما:وأما لماذا قال ،تُبقي حلاوة النداء أي أثر للتعب لاّوأيذهب ذلك بكلّ مشقّة الصيام، 

خر الزمان، نبي آ ةنون بأن هذا التكليف لا يختصّ بأُمفلكي يعلم المؤم ؟قَبلكُم من الَّذين علَى
سيسهل  ـعمومية التكليف  :أي ـ نفسه هذا المعنى و، متوجهاً إلى الأمم السابقة أيضاً بل كان

التقوى هدفاً  وأما السبب من وراء جعلِ .طابتْ عمتْ إذا البليةلأن  ،وبة ذلك التكليفصعمن 
تعتمد على  ـمن الفضائل الإنسانية التي تُعد أشرف فضيلة  ـوغايةً لهذا التكليف، فلأن التقوى 

  .الوصول إلى قمة هذا الشرفهذه الفريضة، وبدون الصيام لن يتمكّن الإنسان من 

 ، هذاالدخول في الحفظ والأمانبل هي بمعنى الحصانة و، والتقوى ليست بمعنى الاجتناب
يقول  ٢.بمعنى الحصانة والحفظ  وقَى يقي وِقايِةً ووقياًف ؛من لوازمها الرذائل مع أن الاجتناب عن 

وأن تكونوا بواسطة هذه الفريضة حصن االله وكنفه لعلّكم وعساكم أن تدخلوا في : االله تعالى
ا تمكّنت ملكة التقوى من وإذ .الإلهية في أمانه تعالى وحفظه من أذى النفس الأمارة والشيطان

الوساوس الشيطانية ولا الأهواء فلا خوف عليه بعد ذلك ولا وجل، بحيث لن تستطيع  الإنسان
في العلوم  يتم اللجوء إليهاوالأدوات التي  وهذا نظير الوسائل أن تترك أثرها عليه،النفسانية من 

  .الآفاتالمادية بغية الوقاية والتحصّن من 

يضع كمامة وقناعاً على ن أو الكهرباء يغاز الأكسيجبواسطة يلحم المعادن فالشخص الذي 
لكي يكون مصوناً من خطر الحيوانات البحرية ز بلباس خاصّ هيتجما أن الغواص وجهه، ك
فر إلى القمر أن يحصّن لزم على من يريد السن، وييكسيجالأويصطحب معه أنبوبة  المفترسة،

لباس ستعانة بخطر الضغط والحرارة والبرودة والغازات القاتلة المختلفة وذلك بالانفسه من 
من خلال تحصل للإنسان المناعة من الأمراض ونفوذ الجراثيم  وكما أن .ينوجهاز تنفس خاصّ

فإن شكلاً من أشكال الحصانة الكوليرا والطاعون، الجدري والمرتبطة بلقاحات الأمصال والحقن 
 ـمن خلال هذه الرعاية والمناعة  ـلا يتدنّس ف، الروحية تحصل لديه بواسطة ملكة التقوى

                                                        
  .السابقة الآية تفسير ذيل ،٤٩٠ ص ،٢ ج ،القرآن تفسير في البيان مجمع ١

 .حفظَهو صَانَهو الأذَى عن ستَره: واقيةو وقْياو وِقَاية يقيه وقَاه: الموارد أقرب ٢



الأماني الخسيسة وتتجلّى ، ولا يصير صريعاً للشهوات، لمُـطبقة على الأنفاسابجراثيم المعاصي 
 هأمورجميع  في ويسير، ووضيعةً حقيرةًالرفيعة في روحه  عالم الغرور الخداعة زخارفو

نفسه قد استقرت على إثر ملكة  أنفك .لعدل والاعتدالل اًوفقالبشرية على الصراط المستقيم و
من خلال حقن إبر الصبر والصلاة اعتلى مقاماً شامخاً مضادة للشهوات، وبوبة التقوى هاته في أن

  .وطعم نفسه باللقاح ،والمجاهدة والإنفاق والإيثار والعدالة

الأو من المواد عدفالصوم الذي يمتلك حظّاً وافراً من كلّ هذه الأمور ية التي تصاغ بها هذه لي
لنفس عن الشهوات واجتناب الإفراط في اللذائذ ومنع النفس كف اعبر ن الصائم والتقوى؛ إذ إ
يقترب شيئاً فشيئاً من  ة الخارجة عن حد الاعتدالة واللسانية والسمعيالبصري اللذاتعن تعاطي 

تلك الإنسانية  اللائق به،التقوى هاته، فيصل بذلك إلى مقام الإنسانية  ةهذه الحصانة ومن ملك
 أبيتُ >أنها الاقتيات على اللذات الحيوانية، بل تحصل على رزقها من مقامالتي لا ترى أنّه من ش

ندي عبني رمطعسقينِيو يحقيقة الصوم لا تنحصر  .الشامخ ١<ي ولهذا ينبغي علينا الالتفات إلى أن
ى إمساك الجوارح والأعضاء عن في الإمساك عن الطعام والشراب وأمثال ذلك، بل تشمل حتّ

  .وإمساك القلب عن التوجه إلى غير االله المخالفاتقبائح والسائر 

  :يقول أمير المؤمنين عليه السلام
 العناءُ،و السهر إلّا قيامه من لَه لَيس قائمٍ من كَمو الظَّمأ،و الجوع إلّا صيامه من لَه لَيس صائمٍ من كَم>

  ٢<!إفطارهمو الأكياسِ نَوم حبذا

    النبي صلى ا عليه واله في فضل شهر رمضان خطبة

 أحمد بن عن النقّاش بكران محمد بن عن <عيون الأخبار>عن  <وسائل الشيعة>في  روىو
 المكتب قاسح بن إبراهيم محمد بنو إبراهيم المعاذي بن أحمد بن ومحمد انالقطّ الحسن
 عن السلام الرضا عليه عن ،أبيه عن ،فضّال بن الحسن بن علي عن ،سعيد أحمد بن عن ،كلّهم
  :عليه السلام عن علي :السلام عليه علي عن ،السلام عليهم آبائه

                                                        
كثيرةٌ : [الصوم باب ،٢٣٣ ص ،٢ ج ،اللئالي عوالي ؛١١ باب ،٣٩٠ ص ،١٦ ج عذابه؛و القبرو البرزخ أبواب ،٢٠٨ ص ،٦ ج ،الأنوار بحار ١

  ].هي الأوقات التي أقضيها مع ربي، فيطعمني فيها ويسقيني
  .١٤٥ الكلمة القصار، الكلمات ،البلاغة نهج ٢



 إلَيكُم أقبلَ قَد إنَّه النّاس أيها: فَقالَ يومٍ ذاتَ خَطَبنا سلّمو آلهو عليه االله صلّى االلهِ رسولَ نإ >
 ،الأيامِ أفضَلُ أيامهو ،الشُّهورِ أفضَلُ االلهِ عند هو شَهر المغفرةو ةالرحمو بِالبركَة االلهِ شَهر]  عليكم[
 من فيه جعلتُمو ،االلهِ ضيافَة إلَى فيه دعيتُم شَهر هو. الساعات أفضَلُ ساعاتُهو ،اللَّيالي أفضَلُ لَياليهو

. مستَجاب فيه دعاؤكُمو ،مقبولٌ فيه عملُكُمو، بادةع فيه نَومكُمو ،تَسبيح فيه أنفاسكُم االلهِ كَرامة أهلِ
 حرِم من الشَّقي فَإن كتابِه؛ تلاوةو لصيامه يوفِّقَكُم أن طاهرة قُلوبٍو صادقَة بِنِيات ربكُم االلهَ فاسألوا
ذا في االلهِ غُفرانظيمِ الشَّهرِ هكُم اذكُرواو .العكُمو بِجوعطَشع فيه ومِ جوعة يو القيام،طَشَهقواو عتَصَد 
 احفَظوا ألسنَتَكُم،و أرحامكُم، صلواو صغاركُم، ارحمواو كباركُم، وقِّرواو مساكينِكُم،و فُقَرائكُم علَى

 أيتامِ علَى تَحنَّنواو أسماعكُم، يهإلَ الاستماع يحلُّ لا عماو أبصاركُم إلَيه النَّظَر يحلُّ لا عما غُضُّواو
 أوقات في بِالدعاءِ أيديكُم إلَيه ارفَعواو ذُنوبِكُم، من االلهِ إلَى توبواو أيتامكُم، علَى يتَحنَّن النّاسِ

 ،ناجوه إذا يجيبهم  ،١عباده إلَى بِالرحمة فيها وجلَّ عزَّ االلهُ ينظُر :الساعات أفضَلُ فَإنَّها ؛صَلاتكُم
  .دعوه إذا لَهم يستَجيبو ،سألوه إذا يعطيهِمو ،نادوه إذا يلَبيهِمو

 فَخَفِّفُوا ،أوزارِكُم من ثَقيلَة ظُهوركُمو بِاستغفارِكُم، فَفُكُّوها ،بِأعمالكُم مرهونَةٌ أنفُسكُم إن ،النَّاس أيها
 يروعهم لا أنو الساجِدينو المصَلِّين يعذِّب لا أن بِعزَّته أقسم ٢االلهَ أن اعلَمواو .سجودكُم بِطولِ عنها
  .العالَمين لرب النّاس يقوم يوم بِالنّارِ

اعلموا أن أفعالكم وأعمالكم قد جعلت أنفسكم أسيرةً للبلاءات وعالم  ،أيها الناس[ 
. وأخرجوها من أسر عالم الشهوة ،نية، فحرروها بطلب المغفرةالشهوات وهذه الدنيا الد

ئة، فضعوا عنها هذا كم من وطء الآثار والتبعات المرتبطة بأعمالكم لقد أُثقلت ظهورالسي
واعلموا أن االله تعالى قد أقسم بعزّته وجلاله . الحمل الثقيل بواسطة السجدات الطويلة

عذابه، وألاّ يرهبهم بنار جهنّم في اليوم الذي يحضر فيه ألاّ يعاقب المصّلين والساجدين ب
  .]الجميع عنده في ساحة حساب الأعمال

 لما مغفرةٌو نَسمة عتق االلهِ عند بِذَلك لَه كان الشَّهرِ هذا في مؤمنًا صائما منكُم فَطَّر من النّاس أيها
 اتَّقوا: سلّمو آلهو عليه االله صلّى فَقالَ ،ذَلك علَى يقدر ٣كُلُّنا فَلَيس ،االلهِ رسولَ يا: قيلَ. ذُنوبِه من مضَى
  .ماءٍ من بِشَربة لَوو ]النّار اتَّقوا تَمرة بِشق لَوو النّار[ ٤االلهَ

                                                        
  .عباده إلى بِالرحمة: الوافي في ١
  .ذكْره ىتَعالَ: الوافي في ٢
 .يقْدر: الوافي في ٣
  .تَمرة بِشق لَوو: الوافي في ٤



 منو الأقدام، فيه تَزِلُّ يوم طالصِّرا علَى جوازًا لَه كان خُلُقَه الشَّهرِ هذا في منكُم حسن من النّاس أيها
ذا في خَفَّفا الشَّهرِ هملَكَت عم مينُهي االلهُ خَفَّف لَيهع ،هسابنو حم كَف فيه هشَر االلهُ كَف نهع هغَضَب 
ومي ،لقاهنو يم مأكر ا فيهيمتي همااللهُ أكر ومي ،لقاهنو يصَلَ مو فيه همحر صَلَهااللهُ و هتحمبِر ومي ،لقاهي 
 النّارِ، من براءَةً لَه االلهُ كَتَب بِصَلاة فيه تَطَوع منو يلقاه، يوم رحمتَه عنه االلهُ قَطَع رحمه فيه قَطَع منو
 من فيه أكثَر منو الشُّهورِ، من سواه فيما فَرِيضَة سبعين أدى من ثَواب لَه كان فَرضًا فيه أدى منو

 خَتَم من أجرِ مثلُ لَه كان القُرآن من آيةً فيه تَلا منو الموازين، تَخف يوم ميزانَه االلهُ ثَقَّلَ علَي الصَّلاة
في القُرآن غَيرِه نالشُّهورِ م .  

 ،] علَيكُم[ عنكُم يغَلِّقَها لا أن ربكُم فَاسألوا ،مفَتَّحةٌ الشَّهرِ هذا في الجِنان أبواب إن ،النّاس أيها
 لا أن ربكُم فَاسألوا ،مغلولَةٌ الشَّياطينو علَيكُم، يفَتِّحها لا أن ربكُم فَاسألوا ،مغَلَّقَةٌ النِّيران أبوابو

  .علَيكُم يسلِّطَها

 في الأعمالِ أفضَلُ ما )آلهو عليه االله ىصلّ( االلهِ رسولَ يا: فَقُلتُ فَقُمتُ: السلام ليهع المؤمنين أمير قالَ
  ١.الحديث .<االلهِ محارِمِ عن الورع الشَّهرِ هذا في الأعمالِ أفضَلُ ،الحسنِ أبا يا: فَقالَ الشَّهرِ؟ هذا

بالأعمال  ها لا ربط لهة، وبما أن ذيلَللروايالمرحوم الشيخ الحر العاملي  ما نقلهبلغ إلى هنا 
بهائي غير أن الشيخ ال لعبادة، فإنّه قام بتقطيع الحديث،والوظائف المستحبة والاجتهاد في ا

حمد بن صل عن مفي أسفل الحديث التاسع بسنده المتّ <الأربعين>تعرض لبيان ذيله في كتاب 
 محسن الفيض الكاشاني في المرحوم الملاّ كما نقله .الحسين بن بابويه القمي شيخنا الصدوق

سبه إلى الشيخ الصدوق في كتاب ونَ ،٥٣في باب فضل شهر رمضان، ص  <الوافي>كتاب 
 عن الهمداني، سعيد بن محمد بن أحمد عن ،القطّان الحسن بن أحمد عن <المجالس عرض>

                                                        
 كـلٌّ مـن   الشـريف  الحديث نقل كذلك هذاو .العبادة في الاجتهاد استحباب تأكّد باب الصوم كتاب في ،٣١٣ ص ،١٠ ج ،الشيعة وسائل ١

 ،٢ ج ،الرضا أخبار عيون كتاب في بالإضافة إلى نقله ،السنة أعمال الملكي في آغا جواد الميرزا الحاج المرحومو الإقبال في السيد المرحوم
 : ٢٦٥ ص

  



ن والسيد بن مان الجليلاوقد نقل هذان العال. ١السلام عليه الرضا عن ،أبيه عن ،فضّال ابن
  :وفيما يلي نصُّه ،ذيلهطاووس 
 <كَى ثُمما أبكي :فَقالَ االله؟ رسول يا يبكيك ما: فَقُلتُ .بلُّ لستَحي نكذا في مكَأنّي .الشَّهرِ ه بِك 
 علَى ضَربةً فَضَربك ،مودثَ ناقَة عاقرِ شَقيق الآخرينو الأولين أشقَى انبعثَ قَدو لربك، تُصَلِّي أنتَو

قَرنِك، نها فَخَضَبم تَكيحسولَ يا: فَقُلتُ. لو ،االلهِ ركفي ذَل ةلامن سااللهُ صَلَّى فَقالَ ؟ديني م لَيهع 
 ،قَتَلَني قَدفَ قَتَلَك من ،علي يا: سلّمو آلهو عليه االله صلّى قالَ ثُم. دينِك من سلامة في: سلَّمو آلهو
 علَى خَليفَتيو وصيي أنتَو ،طينَتي من طينَتُكو ،كَنَفسي منّى لأنَّك ؛أبغَضَني فَقَد أبغَضَك منو

  ٢.<أمتي

بكائي هو : الشيء الذي أدى بك إلى البكاء؟ فقال ما : د ذلك بكى رسول االله، فقلتبع[ 
كأنّي أرى الآن بأنّك في المحراب . لأجل الحادثة التي ستتعرض لها في هذا الشهر

على وجه الأرض  والابتهال إلى ربك، وفي هذه الأثناء يقوم أشقى فردمنهمك في العبادة 
ك بدم رأسكفتُخضب لحيتُ ،فيضربك بالسيف على قرنك ضربةً ،عاقر ناقة صالح شبيه.[  

لو رجعنا إلى  هأنّ نفسه إلا <صدوقال "أمالي>هو   <المجالس عرض> كتابالظاهر أن و
بأنّه يذكر ذيلها بعدما لوجدنا هذه الرواية في صفحته الثامنة والخمسين،  حيث تم نقلُ <الأمالي>

  :بما نصُّه <دينِك من سلامة في >:وآله عليه االله صلّىاالله  رسول قال
يا: قالَ ثُم يلن ،عم نو ،قَتَلَني فَقَد قَتَلَكم نو ،أبغَضَني فَقَد أبغَضَكم كبني فَقَد سب؛س نّي لأنَّكم 

 اصطَفانيو ،إياكو خَلَقَني تَعالَىو تَبارك االلهَ إن .طينَتي من طينَتُكو ،روحي من روحك ،كَنَفسي
 وصيي أنتَ ،علي يا. ينُبوت أنكَر فَقَد إمامتَك أنكَر فَمن للإمامة، اختاركو للنُّبوة اختارنيو ،إياكو
 قسمأ .نَهيي نَهيكو ،أمري أمرك ،موتي بعدو حياتي في أمتي علَى خَليفَتيو ابنَتي زَوجو ولدي أبوو

 علَى خَليفَتُهو سره علَى أمينُهو ،خَلقه علَى االلهِ لَحجة إنَّك البرِية خَير جعلَنيو بِالنُّبوة بعثَني بِالَّذي
هبادانتهى <ع. 

                                                        
بشارة المصطفى الحديث عن محمد بن أبي القاسم الطبري في كتاب  تمام الإقبالالسيد ابن طاووس في أول كتاب  المرحوم كذلك نقلو ١

أن إلـى  بالترتيب ي بن موسى الرضا عن آبائه الكرام الواحد تلو الآخر بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال عن الإمام عل لشيعة المرتضى
  . الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلاميصل إلى 

عن ابن بابويه  ٢٩ص  ،غاية المرام؛ كما نُقلت في المناقبعن كتاب  ٥٣، طبعة إسلامبول، ص ينابيع المودةورويت كذلك هذه التتمة في  ٢
  .اده عن الأصبغ بن نباتةبإسن
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